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ماذا تريد أميركا و»إسرائيل« الآن من فلسطين وسورية ولبنان؟
د. عصام نعمان

مفخخات في بيت حكام آل سعود!!
 إن الصــراع الداخلــي علــى الســلطة فــي مملكــة بنــي ســعود ازداد، علــى مــدى الأشــهر القليلــة الماضيــة، 
مــع العديــد مــن الشــخصيات المرموقــة الغاضبــة حــول التدخــل العســكري للمملكــة فــي اليمــن والعمليــة 

البريــة المحتملــة فــي ســوريا.
ــل  ــن المحل ــر, بي ــل السياســي الفرنســي آلان رودي ــو الفرنســية للمحل ــة اتلانتيك ــال نشــرته مجل ــي مق وف
السياســي الفرنســي، أن مملكــة بنــي ســعود لا تعمــل بشــكل جيــد للغايــة. العمليــة العســكرية المســتمرة 
ناجحــة  غيــر  اليمــن  فــي 
إلــى حــد كبيــر. مشــيراً، أن 
ــدأوا يفقــدون  الســعوديين ب
وطائراتهــم،  جنودهــم 
ــك انخفــاض  ــى ذل أضــف إل
أســعار النفــط الــذي ســبب 

خرابــاً اقتصاديــاً للبــلاد.
فــي  روديــر،  وقــال 
نفــس الوقــت فــي حربهــا 
أن  يبــدو  اليمــن،  علــى 
الريــاض تخطــط لعمليــة 
عســكرية فــي ســوريا مــع 
تركيــا. وفــي يــوم 13 فبرايــر، أرســلت حكومــة بنــي ســعود 30 مــن قاذفــات القنابــل إلــى قاعــدة عســكرية فــي 

التركيــة بالفعــل قصــف الأكــراد فــي شــمال ســوريا. القــوات  الوقــت نفســه، بــدأت  تركيــا. وفــي 
وتابــع: إذا قــرر الســعوديون التــورط فــي عمليــة عســكرية بريــة فــي ســوريا، حينهــا ســيتوجب عليهــم 
ــن  ــرب م ــن وبالق ــي اليم ــة ف ــوات الثقيل ــذه الق ــاً، تســتخدم ه ــاض، حالي ــوات الخاصــة.. والري اســتخدام الق

ــة. الحــدود العراقي
مضيفــاً، فــي هــذه الحالــة، فــإن قــوات بنــي ســعود ســتكون وجهــاً لوجــه مــع قــوات الجيــش الســوري. 
وفــي حــال اشــتبكت القــوات الســعودية والجيــش الســوري فــي ســوريا، بشــكل علنــي، لا أحــد يســتطيع 

التنبــؤ بمــا قــد يحــدث بعــد ذلــك فــي الشــرق الأوســط.
وأوضــح، أن “بلطجــة” محمــد بــن ســلمان بــدأت تثيــر غضــب العديــد مــن الشــخصيات الكبيــرة 
والمرموقــة داخــل الأســرة المالكــة فــي بنــي ســعود. مشــيراً، أن البعــض فــي الحكومــة الســعودية يعتقــد 
أن الإجــراءات المتهــورة مــن قبــل محمــد بــن ســلمان، وخصوصــاً الحــرب علــى اليمــن، قــد تجلــب المملكــة 

إلــى دائــرة الفوضــى.
ويــرى المحلــل الفرنســي، أنــه فــي حــال حــدث شــيء مــا للملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز ]الــذي يعانــي 
مــن ســوء حالتــه الصحيــة[، ســيطالب العديــد مــن الأمــراء لتولــي العــرش، وعلــى وجــه الخصــوص، متعــب 
بــن عبــد الله بــن عبــد العزيــز، الوزيــر الحالــي للحــرس الوطنــي الســعودي، الــذي لا يأخــذ أوامــره مــن وزارة 

الدفــاع، قــد يكــون علــى اســتعداد لـ”تهدئــة” طموحــات الأميــر ســلمان.
ووفقــاً لروديــر، قــد يتحالــف قائــد الحــرس الوطنــي متعــب بــن عبــد الله، مــع الأميــر محمــد بــن نايــف، النائــب الأول 
لرئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الداخليــة، لتنظيــم انقــلاب، وحينهــا ســيكون مــن الســهل إخضــاع أي معارضــة للانقــلاب 

إيران اليوم مــن قبــل القــوات المســلحة الســعودية الخاضعــة للأميــر متعــب.

نهاية آل سعود على يد »أبو منشار«
د. عبد الحميد دشتي

بعــد أن أقــر الكونغــرس الأمريكــي بأعضائــه الديمقراطييــن والجمهورييــن فــي جلســة الاســتماع 
الشــهيرة لمديــرة الاســتخبارات الأمريكيــة هاســبل أن ابــن ســلمان ليــس فقــط متورطــاً فــي جريمــة 
اغتيــال خاشــقجي، بــل إنــه أمــر وتابــع عمليــة تقطيعــه ومحاولــة إخفــاء الأدلــة بطريقــة تُعتبــر أغبــى 

عمليــة فــي تاريــخ الاغتيــالات،
كمــا أن الســيناتور كروكــر صــرح بــأن مثــول بــن ســلمان أمــام أي هيئــة محلفيــن ســوف ينتهــي 
بإدانتــه خــلال 30 دقيقــة. وصــولًا إلــى مطالبــة المفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان فــي الأمــم المتحــدة 

إلــى محاكمــة بــن ســلمان دوليــاً. 
هــذه النتيجــة وهــي نهائيــة كانــت رســالة باتجاهيــن، الأولــى لترامــب المــأزوم بأنــه أمــام خياريــن لا 
ثالــث لهمــا فإمــا أن يســتمر فــي تغطيــة ابــن ســلمان مــا يــؤدي إلــى تعرضــه لمســاءلة أمــام الكونغــرس 
ــه.  ــاء عن ــع الغط ــا أن يرف ــاً، وإم ــة حالي ــة العميق ــه الدول ــل علي ــا تعم ــذا م ــه وه ــة ب ــى الإطاح ــؤدي إل ت
ــه لا  ــدؤوا فــي إزاحــة ابــن ســلمان لأن ــأن يب ــة المالكــة الســعودية ب ــة لســلمان والعائل والرســالة الثاني
يصلــح لأن يكــون حاكمــاً بعــد تمــام حلبــه، وأنــه يهــدد المصالــح الاســتراتيجية الأمريكيــة فــي المنطقــة 
كمــا يدمــر العلاقــة التاريخيــة بيــن بنــي ســعود وأمريــكا والصهيونيــة العالميــة ومشــاريعها عمومــاً ســواء 

فــي الشــرق الأوســط أم علــى مســتوى العالــم. 
هــذا الموقــف ليــس مســتغرباً للدولــة العميقــة التــي تــدرك أن معظــم أنظمــة التخلــف الخليجيــة والقمــع 
والإجــرام فعلــت أكثــر ممــا فعلــه ابــن ســلمان فــي مواطنيهــا، بــل لأن مصالحهــا أصبحــت فــي خطــر، وبقــاء 
ــه لشــعب الســعودية مــن أبســط حقــوق الإنســان  ــق بحرمان ــة تتعل ــى زوال لأســباب داخلي بنــي ســعود إل

معيشــة وحريــة وهــذا مــا لا تريــده فــي إطــار سياســة )حلــب( مناطــق النفــط حتــى القطــرة الأخيــرة. 
إحــدى  فــي 
المتلفــزة  المقابــلات 
جلســة  وقبــل 
الكونغــرس التاريخيــة 
الكثيــرون  اســتغرب 
ببقــاء  مطالبتــي  مــن 
فــي  ســلمان  ابــن 
وصولــه  بــل  منصبــه، 
ســواء  العــرش  إلــى 
أبيــه  مــن  باغتصابــه 
بوفاتــه،  بخلــوه  أم 
بعــدم  طالبــت  كمــا 
ــن  ــل لاب ــاد أي بدي إيج

لســلمان.  الأصغــر  الشــقيق  هــو  البديــل  هــذا  كان  إذا  خصوصــاً  المرحلــة  هــذه  فــي  ســلمان 
أحمــد بــن عبــد العزيــز الــذي كان منفيــاً طوعيــاً فــي بريطانيــة بعــد أن رفــض مبايعــة ابــن شــقيقه 
ــي حكــم  ــة لتســتمر ف ــة المجرم ــكل العائل ــد جريمــة خاشــقجي ليرمــم هي ــاد بع ــد ع ــد، وق ــاً للعه ولي
ــكا وإســرائيل  ــا يناســب سياســة أمري ــة بم ــي دول المنطق ــي سياســة التدخــل ف ــة الإرهــاب وف مملك
ــا وكأن شــيئاً لــم يكــن، والمعــروف أن أحمــد بــن عبــد العزيــز رجــل أمــن مــن الطــراز الأول  وبريطاني
وداهيــة كونــه كان نائبــاً لوزيــر الداخليــة المقبــور نايــف طــوال 40 ســنة، ولا يغــرّن أحــد مواقفــه التي تبدو 
أنهــا حياديــة ومحاولاتــه إظهــار نفســه بدماثــة الخلــق والعقلانيــة، فالرجــل كمــا يعــرف الســعوديون لديــه 
ــى الســعودية  ــه إل ــه. ومــا عودت ــى رأس عمل ــم والاضطهــاد عندمــا كان عل ســجل حافــل بالقمــع والظل

بضمانــات أمريكيــة وأوروبيــة مؤثــرة إلا عمليــة اســتباق للزلــزال الــذي ســيصيب الأســرة الحاكمــة. 
وفــي المعلومــات أن أبنــاء الأســرة والعديــد مــن القبائــل إضافــة إلــى القــوى العســكرية التــي كان 

ابــن ســلمان ممســكاً بهــا تســتعد لهــذه المرحلــة قبــل أن يفلــت زمــام الأمــور مــن أيــدي آل ســعود. 
ــف كان اســتقبال  ــة العشــرين وشــاهدوا كي ــل قم ــة قب ــن ســلمان العربي ــة ب ــوا جول ــع تابع الجمي
شــعوب تلــك البلــدان لــه عــدا مــا حــدث فــي أبــو ظبــي حيــث اســتدرجه ابــن زايــد إلــى أحــد الملاهــي 
الليليــة، والبحريــن التــي لــم يتمكــن ملكهــا مــن إظهــار الحفــاوة المفترضــة، وكذلــك مصــر )السيســي(. 
وفــي تونــس والجزائــر وموريتانيــا رفضتــه الشــعوب ووصفتــه بأقــذع الصفــات، إضافــة إلــى رفــض ملكــي 
ــم يســلم مــن  ــه ل ــا أن ــا الآن. كم ــدة لا مجــال للإفصــاح عنه ــرب والأردن اســتقباله لأســباب عدي المغ
التأنيــب فــي الأرجنتيــن، وبــدا واضحــاً تخلــي ترامــب عنــه، عــدا بوتيــن الــذي صافحــه بطريقــة ســاخرة 

لهــا مــآرب أخــرى، مــا يعنــي أن هــذا الأرعــن لا يصلــح لأن يكــون رئيــس دولــة وأن نهايتــه اقتربــت. 
إن حتميــة زوال بنــي ســعود المطلــوب نهائيــاً لــن يكــون إلا علــى أيــدي شــعبها المضطهــد وعــودة 

الســعودية أرض نجــد والحجــاز والكعبــة مــن ســطوة أكبــر مجــرم فــي التاريــخ المعاصــر. 
وإن غداً لناظره قريب. 

ممــا  جــداً  منزعجتــان  و»إســرائيل«  أميــركا 
جــرى ويجــري فــي فلســطين وســورية ولبنــان. لا 
فــارق بيــن مــا يزعــج الأولــى والثانيــة. فــي الواقــع، 
إزعاجــاً  بســرعة  يصبــح  »إســرائيل«  يُزعــج  مــا 
لأميــركا. فالكيــان الصهيونــي، بمخاوفــه ومصالحــه 
ومطامعــه، هــو الــذي يحــرك الولايــات المتحــدة 
ويحــدّد مســارها وليــس العكــس، لا ســيما فــي مــا 

يتعلّــق بقــوى المقاومــة العربيــة وحلفائهــا.
نتنياهــو  حكومــة  المحتلــة،  فلســطين  فــي 
ــت  ــد تلقّ ــة. فق ــل قلق ليســت منزعجــة فحســب ب
فــي الآونــة الأخيــرة عــدّة صدمــات مدوّيــة. أُولاهــا 
تأكدُهــا مــن امتــلاك المقاومــة اللبنانيــة حــزب 
بتدميــر  كفيلــة  التصويــب  دقيقــة  صواريــخ  الله 
ناهيــك  أبيــب  تــل  عمــق  فــي  الحــرب  وزارة 
عــن ســائر المرافــق الحيويــة فــي مــا تســمّيه 
المريــع  الفشــل  ثانيتهــا  الداخليــة«.  »الجبهــة 
والمهيــن لعمليــة خــان يونــس الأخيــرة وتداعياتهــا 
ثالثتهــا  المحبطــة.  والإســتراتيجية  السياســية 
الأميركــي  القــرار  لمشــروع  المــدوّي  الفشــل 
ــة  ــة العام ــي الجمعي ــة »حمــاس« ف بشــيطنة حرك
للأمــم المتحــدة ونجــاح القــرار المضــاد القاضــي 
فلســطين. فــي  الصهيونــي  الإســتيطان  بإدانــة 

ــة،  ــلاث المدوّي ــات الث ــوع الصدم ــل وق ــى قب حت
أنّ  و»إســرائيل«  المتحــدة  الولايــات  أدركــت 
موازيــن القــوى فــي غــرب آســيا تتطــوّر تدريجــاً 
لغيــر مصلحتهمــا. الســبب؟ تعاظــم قــدرات قــوى 
ــان  ــي لبن ــة، ولا ســيما حــزب الله ف ــة العربي المقاوم
وحركتــيّ »حمــاس« والجهــاد الإســلامي فــي قطــاع 
غــزة بفضــل الدعــم الإيرانــي السياســي والمالــي 
بــادئ  تمثّــل،  الصهيوأميركــي  الــردُّ  والعســكري. 
التكفيــري  الإرهــاب  تنظيمــات  بتوظيــف  الأمــر، 
ــى  ــم تطــوَّر ال ــا، ث ــى ســورية وفيه ــي الحــرب عل ف
تصعيــدٍ للحــرب الناعمــة علــى إيــران بمــا هــي، فــي 
ــس  ــا الرئي ــب، عدوهم ــل أبي ــنطن وت ــبان واش حس
الرئيــس الأميركــي  الإقليــم، وذلــك بإعــلان  فــي 
ترامــب انســحاب بــلاده مــن الاتفــاق النــووي مــع 

إيــران واســتئناف العقوبــات ضدّهــا.
مــع  العالــم  دول  معظــم  تجــاوب  عــدم  إزاء 

لمصالحهــا  المســيئة  وعقوباتــه  ترامــب  سياســة 
الاقتصاديــة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى لصمــود 
إيــران ومعهــا قــوى المقاومــة العربيــة فــي فلســطين 

بتحريــض  واشــنطن،  قــرّرت  ولبنــان،  وســورية 
ســافر مــن تــل أبيــب، تصعيــد الحــرب الناعمــة فــي 
جانبهــا السياســي باتخــاذ سلســلة تدابيــر عدوانيــة 
مــن شــأنها افتعــال فتــن اثنيــة وفئويــة فــي ســورية 
إلــى  ظنّهمــا،  فــي  تــؤدّي،  وفلســطين  ولبنــان 
تقويــض الوحــدة الوطنيــة الداخليــة وحمل الســلطات 
المحليــة علــى التضييــق علــى قــوى المقاومــة وصــولًا 
الــى شــنّ حــربٍ ســافرة عليهــا إذا اقتضــى الأمــر.

فــي ســورية، وسّــعت أميــركا مــن انتشــار قواتهــا 
فــي شــرق البــلاد وشــمالها الشــرقي، ودعمــت بالمال 
والســلاح »قــوات ســورية الديمقراطيــة« الكرديــة فــي 
ســياق مخطــطٍ يرمــي الــى إقامــة كيانــات حكــم 
ذاتــي فــي محافظتــي الحســكة والرقــة، ووضــع اليــد 
ــا  ــاومة تركي ــا، ومس ــاز فيهم ــط والغ ــع النف ــى مناب عل
للحصــول علــى موافقتهــا العلنيــة أو الضمنيــة لإقامــة 
الحــدود  علــى  أميركيــة  مراقبــة مســلحة«  »نقــاط 
نهــري  بيــن  مــا  منطقــة  فــي  والعراقيــة  الســورية 
ــورد،  ــوزف بدف ــرال ج ــو الجن ــا ه ــة. وه ــرات ودجل الف
للجيــوش  المشــتركة  القيــادة  مجلــس  رئيــس 
الأميركيــة، يعلــن »انّ وجودنــا فــي ســورية لا يرتبــط 
فقــط بهزيمــة »داعــش«، وانّ أميــركا بحاجــة الــى 

تدريــب 40 الــف مقاتــل محلــي فــي ســورية قبــل 
ــة مــن  ــان انّ الغاي ــا«. غنــي عــن البي انســحابها منه
وراء هــذه الترتيبــات العدوانيــة دعــم مطامع واشــنطن 

فــي نفــط ســورية، وتأميــن مشــاركتها فــي ترســيم 
أســتانة  اتفــاق  بتقويــض  السياســي  مســتقبلها 
وتركيــا  وإيــران  روســيا  بيــن  سوتشــي  واتفــاق 

والعــودة إلــى مفاوضــات جنيــف.
تهيئــة  إلــى  واشــنطن  تســعى  ذلــك،  إلــى 
مــا  لتســويق  والميدانيــة  السياســية  الظــروف 
يســمّى »صفقــة القــرن« فــي مطالــع العــام القــادم. 
لهــذه الغايــة، تدعــم واشــنطن مســاعي التطبيــع 
بيــن »إســرائيل« ودول الخليــج الفارســي وصــولًا 
الــى قيــام تحالــف »ناتــو« عربــي مؤلــف مــن هــذه 
مــداورةً.  و»إســرائيل«  مباشــرةً  والأردن  الأخيــرة 
وفــي هــذه الأثنــاء، تمضــي »إســرائيل«، بدعــمٍ مــن 

أميــركا، فــي حصارهــا الوحشــي لقطــاع غــزة.
فــي لبنــان، يســعى نتنياهــو إلــى تضخيــم 
ــه  ــر من ــق محتمــل لا يظه ــى نف ــور عل مســألة العث
إلّا بضعــة أمتــار فــي محيــط مســتوطنة المطلــة 
بــأنّ  والزعــم  لبنــان،  مــع  الحــدود  مــن  القريبــة 
أنفاقــاً أخــرى لحــزب الله موجــودة فــي أجــزاء أخــرى 
مــن هــذه الحــدود، وانّ »إســرائيل« عازمــة علــى 
المتحــدث  غيندلمــان،  اوفيــر  جميعــاً.  تدميرهــا 
بإســم رئيــس الحكومــة الإســرائيلية وبعــده وزيــر 

بنقــل  هــدّدا  كاتــس،  يســرائيل  الإســتخبارات 
الحــرب الــى الأراضــي اللبنانيــة بغيــة تدميــر جميــع 
الأنفــاق علــى طــول الحــدود ومعهــا البنــى التحتيــة.

الــى تحقيــق ثلاثــة  نتنياهــو بذلــك  يرمــي 
أغــراض:

أولهــا، توحيــد الجمهــور الإســرائيلي وشــدّه 
إليــه وتطمينــه بعــد عمليــة خــان يونــس الفاشــلة 
وازديــاد قلقــه عقــب إعــلان عــدّة جنــرالات عامليــن 
ــردع«  ومتقاعديــن انّ »إســرائيل« خســرت »قــوة ال
ضــدّ حــزب الله بعدمــا بــات يمتلــك عشــرات آلاف 

الصواريــخ دقيقــة التصويــب.
ــا  ــران بوصفه ــى إي ــركا عل ــض أمي ــا، تحري ثانيه
الداعــم الرئيــس لحــزب الله و»حمــاس« بالمــال 
ــكلّ  ــا ب ــى التشــدّد معه ــا عل والســلاح بقصــد حمله
الوســائل الممكنــة ومنهــا ضــرب حــزب الله داخــل 
لبنــان، و»حمــاس« داخــل قطــاع غــزة، والضغــط علــى 
ــاع  ــان والإيق ــي لبن ــة ف ــية المتنافس ــوى السياس الق
ــاق  ــة وف ــف حكوم ــؤول دون تألي ــا للح ــا بينه ــي م ف
وطنــي مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى إيقــاظ الفتنــة 
الطائفيــة وتعميــق الخلافــات السياســية وصــولًا إلــى 

ــه. ــه وشــلّ حركت مشــاغلة حــزب الله وحلفائ
داخــل  الأنفــاق  تدميــر  عمليــة  تمتــدّ  هــل 
الجانــب  إلــى  الحــدود  مــن  المحتــلّ  الجانــب 
اللبنانــي منهــا وتتحــوّل حربــاً واســعة علــى مواقــع 
تزعــم »إســرائيل« أنهــا قائمــة تحــت مئــات المنازل 
فــي القــرى وتحتضــن عشــرات القواعــد الصاروخيــة 
والمعامــل والورشــات الفنيــة العســكرية لحــزب الله؟
ثمــة مــن يرجّــح فــي »إســرائيل« انّ »روســيا 
غيــر الراضيــة عــن العمليــات الإســرائيلية فــي ســورية 
هــي علــى وشــك »إغــلاق الأجــواء« فــوق ســورية 
العمــل ضــدّ  تنبــع ضــرورة  مــن هنــا  وانّ  ولبنــان، 
تجــذّر الوجــود الإيرانــي بأســرع مــا يمكــن« راجــع 
مقالــة اروي غودلبــرغ، المحاضــر فــي مركــز هرتســليا 

. 5/12/2018 ،Y net المتعــدّد المجــالات، فــي
صخــب  الله  حــزب  يواجــه  لبنــان،  فــي 
»إســرائيل« العســكري والإعلامــي بصمــت مــدوٍّ 
بالتهديــدات  اكتــراثٍ  عــدمَ  آن  فــي  يســتبطن 

بإقتــدار. كيليــن  الكيــل  ردّ  علــى  وتصميمــاً 

" ربيع فرنسا" الى أين؟
سركيس أبوزيد

إيمانويــل ماكــرون رئيــس لفرنســا منــذ ربيــع 
العــام 2017، وصــل الــى قصــر الإليزيــه مــن خــارج 

ــوده  ــة. صع ــة السياســية والمؤسســة الحزبي الطبق
كان ســريعاً. فــاز بالرئاســة ومــن ثــم عــزز فــوزه 
الــذي حــاز  البرلمــان. ماكــرون  بالســيطرة علــى 
ــع  ــى شــعبية واســعة، يواجــه مســاراً عكســياً م عل
ــه  ــة أن ــى درج ــعبيته ال ــي ش ــي ف ــور دراماتيك تده
بــات الرئيــس الأقــل شــعبية بعــد مــرور أقــل مــن 
ســنتين. ومثلمــا كان صعــوده صاروخيــا، فإنــه يواجــه 
خطــر واحتمــال »الســقوط الصاروخــي« أيضــا، فهــذه 
ــذ  ــا الأســوأ من ــل أنه ــى قي ــه حت ــة تواجه أســوأ أزم
أتــت  الإحتجاجيــة  الحركــة  وهــذه   .1968 العــام 

كمتنفــس عــن الإحتقانــات المتراكمــة.
بدايــة، جــاءت »فضيحــة بنعــالا«، وهــو اســم 
أحــد موظفــي القصــر الرئاســي المولــج بشــكل غيــر 
رســمي مرافقــة الرئيــس وحمايتــه الــذي صُــوِّر 
ــى ثنائــي مــن المتظاهريــن  ــا عل وهــو ينهــال ضرب
يــوم عيــد العمــال فــي الأول مــن أيــار مــن غيــر أن 
ــم جــاءت سلســلة  ــة رســمية. ث ــه أي صف ــون ل تك
الاســتقالات الوزاريــة، وأهمهــا اســتقالة أهــم وزيرين 
البيئــة  وزيــرا  وهمــا  فيليــب،  إدوار  حكومــة  فــي 
ــرار كولومــب، وتأخــر  ــو وجي ــة نيكــولا هول والداخلي
المســتقيلين،  ماكــرون فــي تعييــن بدائــل عــن 
وتراجعــت شــعبيته إلــى الحضيــض إذ بلغــت 26 % 

ــدون سياســته. ــن يؤي ــن الفرنســيين الذي م

أن  علــى  فرنســا  فــي  إجمــاع  ثمــة  وكان 
التعاطــي مــع أزمــة »الســترات الصفــراء«، وكبــح 

القادميــن  والمشــاغبين  المخربيــن  مــن  الأقليــة 
ــر تمكــن  ــن واليســار، يمــران عب مــن أقصــى اليمي
ــة،  ــن ناحي ــي م ــزدوج: أمن ــر رد م ــن توفي ــة م الدول
للضــرب بيــد مــن حديــد علــى مــن حطــم وأحــرق 
ونهــب واســتهدف قــوات الأمــن، ومــن ناحيــة  ثانيــة 
سياســي، لا يمكــن أن يكــون دون الحــد الأدنــى 
علــى  الرســوم  زيــادات  تجميــد  أي  المطلــوب، 

المحروقــات التــي قررتهــا الحكومــة.
وهنــاك مــن طــرح الإســتقالة تحــت ضغــط 
الشــارع وأيضــا تحــت ضغــط القــوى السياســية 
اليســار  بيــن  إلتقــاء  يســجل  حيــث  والحزبيــة، 
ــد اليســاري  ــب القائ ــد طال ــن المتطــرف. فق واليمي
جــان لــوك ملانشــون وزعيمــة اليميــن المتطــرف 
ماريــن لوبــن باســتقالة الرئيــس ماكــرون وحــل 
البرلمــان وإجــراء انتخابــات مبكــرة، واتهمــا الحكومة 
ــف  ــال عن ــول أعم ــمحت بحص ــن س ــي م ــا ه بأنه
بهــدف ضــرب مصداقيــة غضــب شــعبي تعجــز عــن 

تهدئتــه.
 مشــكلة ماكــرون اليــوم أن الضغــوط لــم تعــد 
ــي  ــا تأت ــام، وإنم ــرأي الع ــي الشــارع وال محصــورة ف
مــن الأحــزاب، يســاراً ويمينــاً، التــي تتحيــن الفرصــة 
ــة  ــي غفل ــذه ف ــا أخ ــتعادة م ــه واس ــاض علي للإنقض
الإحتجاجــات  أن  أيضــا  ومشــكلته  الزمــن.  مــن 

تحولــت الــى »ســلة مطالــب« تتضمــن خفــض 
ورفــع  للرواتــب  الأدنــى  الحــد  وزيــادة  الضرائــب 

التقاعديــة. المعاشــات 
»التمــرد« خــرج عــن دائرتــه الضيقــة، واتســع 
وأخــرى سياســية.  اجتماعيــة  ليشــمل مطالــب  
كإحــراق  حــدة،  أكثــر  أشــكالًا  اتخــذت  مطالــب 
عشــرات الســيارات واســتهداف بعــض المحتجيــن 
عبــارة:  واجهتــه  علــى  ليكتبــوا  النصــر«،  »قــوس 
»ســتنتصر الســترات الصفــراء«، فيمــا كتــب آخــرون 
علــى »دار الأوبــرا: »ماكــرون = لويــس الســادس 

عشــر«، آخــر ملــوك فرنســا قبــل الثــورة.
يجهــد الرئيــس ماكــرون فــي احتــواء الأزمــة 
الأمنــي  باريــس  إســتقرار  وهــزت  باغتتــه  التــي 
والاقتصــادي، المتمثــل بحركة »الســترات الصفراء«، 
الــذي تــلا »ســبتاً أســود« عمــم الفوضــى. وبعــد أن 
تــرددت الحكومــة طويــلًا ومانعــت فــي التجــاوب 
مــع مطالــب »الســترات الصفــراء« بحجــة رفــض 
الخضــوع لضغــوط الشــارع، اضطــرت إلــى التراجــع 
بعــد أن اقتصــرت الخيــارات المتاحــة أمامهــا بأحــد 
وبالتالــي  التراجــع،  وعــدم  المكابــرة  إمــا  أمريــن: 
ركــوب المخاطــر بمواجهــة موجــة أكبــر مــن العنــف 
ــة  ــام الموج ــاء أم ــع والانحن ــا التراج ــب، وإم والمطال
والعنــف  الشــغب  أعمــال  رغــم  زالــت  مــا  التــي 
ــة  ــزل تحــت عتب ــم ين تحظــى بتعاطــف شــعبي ل

ــرأي. ــر اســتطلاع لل ــق آخ 70% وف
مــع  بالتــآكل  الاجتماعــي  النمــوذج  بــدأ  لقــد 
انطــلاق مســار العولمــة الاقتصاديــة التــي ظنــت 
تعزيــز  إلــى   ســيفضي  أنــه  الغربيــة  النخــب 
العالــم  علــى  والاقتصاديــة  السياســية  هيمنتهــا 
والضوابــط  العقــود  مــن  بالتحــرر  لهــا  ويســمح 

الداخليــة. الاجتماعيــة 
لــم تكــن نتائــج العولمــة كمــا توقعتهــا النخــب 
والغربيــة. فقــد ســرّعت مــن صعــود  الفرنســية 
ــن،  ــر غربيي منافســين اقتصادييــن وسياســيين غي
وإلــى بدايــة تراجــع نفــوذ القــوى الغربيــة وحصتهــا 
مــن الأســواق العالميــة. ومــع تزايــد حــدة المنافســة 
مــع الصاعديــن الجــدد، باتــت النخــب الحاكمــة فــي 
الغــرب معنيــة بإقنــاع شــعوبها، وليــس أصحــاب 
الرســاميل الكبــرى، بضــرورة شــد الأحزمــة وتقديــم 

الفرنســية  الشــركات  لتســتطيع  التضحيــات 
منافســة تلــك الصينيــة أو الهنديــة وإلا فــإن أوضــاع 

الشــعوب ســتزداد بؤســا.
لقــد إنطلــق ماكــرون، مدعومــا مــن أكثريتــه 
الاجتماعــي«  »النمــوذج  كســر  فــي  النيابيــة، 
وضــرب  الرعايــة،  دولــة  علــى  القائــم  الفرنســي 
ــذي هــو نتيجــة نضــالات شــعبية  ــون العمــل ال قان
ونقابيّــة طويلــة تعــود إلــى »الجبهــة الشــعبية« 
ــاب  ــوق وأرب ــق الس ــة لمنط ــك خدم ــام 1936، وذل ع
العمــل، والمصالــح الرأســمالية. ولــم تســتطع ثنيــه 
عــن عزيمتــه المعارضــة الخجولــة التــي نزلــت إلــى 
ــع  ــه رف ــرر حكومت ــي أن تق ــن كان يكف الشــارع. لك
الضريبــة علــى المحروقــات حتــى يلتهــب الشــارع، 

ويشــتعل حريــق بــات مــن الصعــب إخمــاده.
ــا ســاهمت شــبكات التواصــل الإجتماعــي،  كم
ــاس  ــي مســاعدة الن وخصوصــا الـــ »فايســبوك«، ف

ــخط.    ــب والس ــذوة الغض ــى إذكاء ج عل
ــا  ــق اعتراض ــذي انطل ــي ال ــاج الاجتماع الإحتج
فهــو  الوقــود، آتٍ مــن بعيــد.  أســعار  رفــع  علــى 
التــي  النيوليبراليــة  السياســات  لجميــع  نتــاج 
جميــع  قبــل  مــن  عقــود  منــذ  تطبيقهــا  جــرى 
ــارية.  ــا واليس ــة منه ــة، اليميني ــات المتعاقب الحكوم
فتظاهــرة »الســترات الصفــراء« اســتقطبت أبنــاء 
ــا  ــا وامتيازاته ــغلة برخائه ــطى المنش ــة الوس الطبق
الاجتماعيــة، بــكل أطيافهــا السياســية مــن »اليميــن 
لكــن  الشــيوعي«.  »اليســار  إلــى  المتطــرف« 
ــة التــي تحركهــا هــي فــي العمــق نتيجــة  الدينامي
تراكــم حقيقــي للنقمــة الشــعبية علــى منظومــة 
المركــزي  البنــك  يحكمهــا  وسياســية  اقتصاديــة 
الأوروبــي، وتشــكل ملامحهــا منطــق الســوق علــى 

حســاب الرخــاء والأمــان الاجتماعــي.
الانتفاضــة الشــعبية فــي فرنســا، علــى طريقــة 
»الربيــع العربــي« ولكــن تحــت ســقف »الشــتاء 
ــة باتــت  ــة ومقلق ــاداً مفاجئ الأوروبــي«، إتخــذت أبع
واتســمت  بالترنّــح،  الفرنســي  الرئيــس  تهــدد 
بحيــث  الضيقــة،  الحزبيــة  وبرفــض  بالعفويــة 
يصعــب احتواؤهــا مــن قبــل قــوة سياســية حصريــة. 
هــل تســتمر وهــل تتمــدد فــي اوروبــا؟ ســؤال مــن 

دون جــواب فــي الوقــت الحاضــر.
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